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381196 ‐ قراءة لعمر رض اله عنه، لآية: ( والسابِقُونَ اولُونَ من الْمهاجِرِين وانْصارِ ... ).

السؤال

،أب ه عنه، و الرواية تقول: حدثنا معاذ بن شبة بن عبيدة، قال حدثنال رواية تخص عمر بن الخطاب رض عل وقعت عين

ه عنه: (والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان)، فقال أبال عن أبيه، عن الحسن: " قرأ عمر رض

(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)، فقال عمر رض اله عنه: (والسابقون الأولون من

المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان)، وقال عمر رض اله عنه: أشهد أن اله أنزلها هذا، فقال أب رض اله عنه: أشهد أن

اله أنزلها هذا، ولم يؤامر فيه الخطاب ولا ابنه"، فما هو تفسير الرواية؟

ملخص الإجابة

هذا الخبر ضعيف، لجهالة حال معاذ بن شَبةَ بن عبيدَةَ بن زبيد، وأبوه لم يوثقه سوى ابن حبان، وجده لم نجد له ترجمة.

ولأنه مرسل غير متصل الإسناد، فالحسن البصري لم يدرك الحادثة؛ لأن عمره كان حوال سنتين يوم توف عمر رض اله

عنه.

كما أن هذا الخبر مخالف أشد المخالفة لمراسيل أخرى أصح منه. وينظر بيان ذلك ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الخبر رواه ابن شَبة ف "تاريخ المدينة" (2 / 707)، قال:

نلُونَ موابِقُونَ االسو) :نْهع هال ضر رمع اقَر " :،نسالْح نع ،بِيها نع ،ِبا دَّثَنح :دَةَ قَاليبع نةَ بشَب ناذُ بعدَّثَنَا مح

فَقَال ،(ٍانسحبِا موهعاتَّب الَّذِينارِ ونْصاو اجِرِينهالْم نلُونَ موابِقُونَ االسو) :با انٍ)، فَقَالسحبِا موهعاتَّب الَّذِينو اجِرِينهالْم

هنَّ الدُ اشْها :نْهع هال ضر رمع قَالو ،(ٍانسحبِا موهعاتَّب الَّذِينو اجِرِينهالْم نلُونَ موابِقُونَ االسو) :نْهع هال ضر رمع

."نَهاب و الْخَطَّاب يهف راموي لَمذَا، وا هلَهنْزا هنَّ الدُ اشْها :نْهع هال ضر با ذَا، فَقَالا هلَهنْزا

وهذا الخبر ضعيف، لجهالة حال معاذ بن شَبةَ بن عبيدَةَ بن زبيد، وأبوه لم يوثقه سوى ابن حبان، وجده لم نجد له ترجمة.

ولأنه مرسل غير متصل الإسناد، فالحسن البصري لم يدرك الحادثة؛ لأن عمره كان حوال سنتين يوم توف عمر رض اله
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عنه.

كما أن هذا الخبر مخالف أشد المخالفة لمراسيل أخرى أصح منه.

فف هذه الرواية أن عمر رض اله عنه أسقط من الآية لفظ "الأنصار"، بينما ف الروايات الأخرى كان الاختلاف ف اعرابها،

حيث قرأ عمر رض اله عنه كلمة ( وانْصار) بالرفع، وه قراءة من القراءات، بينما قرأها أب رض اله عنه بالجر (

وانْصارِ) وه قراءة الجمهور.

فروى القاسم بن سلام ف "فضائل القرآن" (ص 301)، قال:

:االْخَطَّابِ، قَر نب رمنَّ عا ) :ِارِينْصرٍ اامع نو برمعالشَّهِيدِ، و نب بِيبح نرخْبا" :ونَ، قَالاره نع ،اججدَّثَنَا حح

ندُ بزَي لَه فَقَال ،الَّذِين ف اوالْو قلْحي لَمو ،ارنْصا فَعفَر (ٍانسحبِا موهعاتَّب الَّذِين ارنْصاو اجِرِينهالْم نلُونَ موابِقُونَ االسو)

ببِا تُوناى :رمع فَقَال .لَمعا يننموالْم يرمدٌ: ازَي انٍ "، فَقَالسحبِا موهعاتَّب الَّذِين " :رمع فَقَال ،( ٍانسحبِا موهعاتَّب الَّذِينو ) :ٍثَابِت

بن كعبٍ، فَسالَه عن ذَلكَ فَقَال اب: ( والَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانٍ )، فَقَال عمر: فَنَعم اذًا. فَتَابع ابيا ).

لن عمرو بن عامرٍ انْصارِيِ لم يدرك الحادثة، وإنما يروي عن أنس وهو ممن تأخرت وفاته من الصحابة، وكذا حبيب بن

الشهيد لم يدرك هذه الحادثة، فإنه توف سنة 145 هـ وهو ابن ست وستين سنة، كما ف "تهذيب المال" (5/380)؛ فالسند

مرسل.

،رِيامفَّانَ الْعع نب لع نب نسدَّثَنَا الْحح ،قُوبعي ندُ بمحاسِ مبو الْعبدَّثَنَا االمستدرك" (3/305)، قال: ح" ورواه الحاكم ف

:قُولي وهو لجالْخَطَّابِ بِر نب رمع رم) :قَا ،مالتَّي يماهربا ندُ بمحمةَ، ولَمو سبدَّثَنَا ارٍو، حمع ندِ بمحم نةَ، عامسو ابدَّثَنَا اح

هلَيع قَففَو ،ةيرِ اآخ َلا ( نْهوا عضرو منْهع هال ضانٍ رسحبِا موهعاتَّب الَّذِينارِ ونْصاو اجِرِينهالْم نلُونَ موابِقُونَ االس )

،هلَيقُوا بِنَا اانْطَل :بٍ، فَقَالعك نب با ايهناقْرا :ةَ؟ قَاليا ذِهكَ هاقْرا نم :رمع لَه قَال ،فرا انْصفَلَم ،رِفانْص :فَقَال ،رمع

فَانْطَلَقُوا الَيه، فَاذَا هو متَّ علَ وِسادة يرجِل راسه فَسلَّم علَيه فَرد السَم، فَقَال: يا ابا الْمنْذِرِ، قَال: لَبيكَ، قَال: اخْبرن هذَا

،منَع :؟ قَالهولِ السر نا متَهتَلَقَّي نْتا :رمع قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نا متُهتَلَقَّي ،دَقص :ةَ، قَاليا ذِهه تَهاقْرنَّكَ اا

ها اللَهنْزلَقَدْ ا هالو ،مانُ: نَعبغَض وهو ثَةالثَّال فو ،قُولُهكَ يذَل لاتٍ، كرم ثََث ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نا متُهنَا تَلَقَّيا

.(ربكا هال ،ربكا هال :قُولي وهو هدَيي عافر وهو رمع جفَخَر .نَهاب و ا الْخَطَّابيهف رمتَاسي دٍ، فَلَممحم َلا علَهنْزاو رِيلجِب َلع

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قلت: صورته مرسل " انته من "إتحاف المهرة"(1/255).

ورواه الطبري ف "التفسير" (11/640)، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا أبو معشر، عن محمد
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بن كعب، قال: ( مر عمر برجل وهو يقرأ هذه الآية: ( والسابِقُونَ اولُونَ من الْمهاجِرِين وانْصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانٍ )،

قال: من أقرأك هذه الآية؟ قال أقرأنيها أب بن كعب. ..).

وهذا خبر مرسل أيضا، فمحمد بن كعب لم يدرك الحادثة.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" محمد بن كعب بن سلَيم بن أسد، أبو حمزة القُرظ، المدن... ولد سنة أربعين عل الصحيح، ووهم من قال: ۇلد ف عهد

النب صل اله عليه وسلم " انته من"تقريب التهذيب" (ص 504).

أن الأنصار ليسوا داخلين ف وهذا يعن ،(َابِقُونالس) كلمة بالضم، أي أنها معطوفة عل ( الأنصار ) والمقصود أن قراءة

السابقين، وأن السابقين من المهاجرين فقط.

وأما عل قراءة الجمهور (وانْصارِ) فالسابقون بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار.

:ه تعالقال الشيح الطاهر بن عاشور رحمه ال

" وقرأ الجمهور: (وانْصارِ ) بالخفض عطفا عل المهاجرين، فيون وصف السابقين صفة للمهاجرين والأنصار. وقرأ

يعقوب: (والأنصار) بالرفع، فيون عطفا عل وصف ( السابِقُونَ )... " انته من"التحرير والتنوير"(11/18).

وقول أب بن كعب لعمر رض اله عنهما – عل فرض صحة هذا الخبر‐:

." نَهاب و الْخَطَّاب يهف راموي لَمو "

هذه العبارة مبالغة من أب ف رده عل عمر، ومراده: أن القرآن هذا أنزل، وأن اله تعال لم ينزل القرآن عل رأي ومشورة

أحد من البشر.

واله أعلم.


